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 ذوي الشيبة إكرام بر الوالدين و خطبة بعنوان:
 م2018سبتمبر  82 -هـ 1440 محرم  18بتاريخ:   

 عناصر الخطبة:
 منزلة بر الوالدين في الإسلام  :الأولالعنصر 

 بين الماضي والحاضر صور ونماذج العنصر الثاني: بر الوالدين
 العنصر الثاالث: بر الوالدين بعد موتهما

 للمسنين وذوي الشيبة مسلمين وغير مسلمين الإسلامرعاية :رابعالعنصر ال
 المقدمة:                                                            أما بعد:     
 منزلة بر الوالدين في الإسلام  :الأولالعنصر 

إن هذه الرعاية تكون آكدة ومضاعفة رعاية كاملة؛ و كبيرا  بالمسنين وذوي الشيبة وأولاهم   لقد اهتم الإسلام اهتماما   أيها المسلمون:
 للأجر إذا كانت للوالدين؛ لأن المسن القريب له حقان: حق الرعاية العامة؛ وحق القرابة؛ وذلك قياسا  على حقوق الجار .

لى: }وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاا قال تعا ولا سيما في مرحلة الكبر والشيخوخة؛ البر والإحسان إلي الوالدينلذلك حثنا الشارع الحكيم على 
هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً   مَُ  ۚ  تَ عْبُدُوا إِلاا إِيَّا هَرْهُُاَ وَقُل لَّا مَُا أُف ٍّ وَلَا تَ ن ْ لُغَنا عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُُاَ أوَْ كِلَاهُُاَ فَلَا تَ قُل لَّا ا قَ وْلا  كَريم ا * إِماا يَ ب ْ

واعتبر الإسلام ذلك شكرا  لَّما [. 24-23احَ الذُّلٍّ مِنَ الراحَْْةِ وَقُل رابٍّ ارْحَْْهُمَا كَمَا رَب ايَانِ صَغِير ا { ]الإسراء: وَاخْفِضْ لََّمَُا جَنَ 
( . 14ان: : } أَنِ اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيا الْمَصِيُر { )لقمتعالى قالعلى ما قدماه لك من معروف وتربية ورعاية في حال صغرك؛ 

 ؟!! تعالى فانظر رحْك الله كيف قرن شكرهُا بشكره
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيَّت نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها أي إحداهُا. قول الله تعالى: "  

قول الله تعالى: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " فمن  :أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية
قول الله تعالى: " أن اشكر لي ولوالديك " فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. ولذا قال  :صلى ولم يزك لم يقبل منه. الثالثة

 .ن " .)البزار والبيهقي بسند حسن(النبي صلى الله عليه وسلم: " رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدي
برعايتهما ولا سيما في حال الكبر والضعف والشيخوخة؛ فإنه بعيد عن ببرهُا و  إذا أهُل أبويه ولم يقم نإن الإنسا أيها المسلمون:

الْمِنْبَرَ ، فَ قَالَ : آمِيَن ، آمِيَن ، آمِيَن " ، قِيلَ لَهُ : يََّ عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ ، " أَنٍّ النابيا صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ رَقَى رحْة الله وعن جنته؛ ف
 حَدَهُُاَ لمَْ يدُْخِلْهُ الْجنَاةَ ، قُ لْتُ : آمِيَن ، ثُا رَسُولَ اللَّاِ ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا ؟ فَ قَالَ : قاَلَ لي جِبْريِلُ : رَغِمَ أنَْفُ عَبْد  أدَْرَكَ أبََ وَيْهِ أوَْ أَ 

مْرئِ  ذكُِرْتَ عِنْدَهُ فَ لَمْ يُصَلٍّ عَلَيْكَ ، قاَلَ : رَغِمَ أنَْفُ عَبْد  دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لمَْ يُ غْفَرْ لَهُ ، فَ قُلْتُ : آمِيَن ، ثُا قاَلَ : رَغِمَ أنَْفُ ا
 ) أحْد والطبرانِ والترمذي وحسنه(.فَ قُلْتُ : آمِيَن " .
عَ  نْ كَعْ  بِ ب  ن عُْ،  رةََ، قَ  الَ: مَ  را عَلَ  ى لام جع  ل الإحس  ان إلى الوال  دين والس  عي عليهم  ا جه  ادا  في س  بيل الله؛ فإن الإس   أحبــفي في  :

:  مِ نْ جِلْ دِهِ وَنَشَ اطِهِ، فَ قَ الُوا: يََّ رَسُ ولَ   -ص لى الله علي ه وس لم –رَجُلٌ، فَ رأََى أَصْحَابُ رَسُ ولِ اللَّاِ  -صلى الله عليه وسلم –النابيٍّ  اللَّاِ
؟، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّاِ  ، وَإِنْ -صلى الله عليه وسلم –لَوْ كَانَ هَذَا في سَبِيلِ اللَّاِ :"إِنْ كَانَ خَرجََ يَسْعَى عَلَ ى وَلَ دِهِ صِ غَار ا فَ هُ وَ في سَ بِيلِ اللَّاِ

، وَإِنْ كَ انَ خَ رجََ كَانَ خَرجََ يَسْعَى عَلَى أبََ وَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيريَْنِ فَ هُوَ في سَ بِ  ، وَإِنْ كَ انَ يَسْ عَى عَلَ ى نَ فْسِ هِ يعُِفُّهَ ا فَ هُ وَ في سَ بِيلِ اللَّاِ يلِ اللَّاِ
 (.صحيح بسند  الطبرانِ) ريََِّء  وَمُفَاخَرةَ  فَ هُوَ في سَبِيلِ الشايْطاَنِ". 
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فقال: يَّ رسول الله أردت أن النبي "صلى الله عليه وسلم"  ؛ فقد جاء رجل إلىكما أن الإحسان إلى الوالدين وبرهُا طريقٌ إلى الجنة
والحاكم  أحْد والنسائي«.) فالزمها فإن الجنة عند رجليها»قال: نعم، قال: « هل لك من أم؟»فقال:  ؛وقد جئت أستشيرك ؛أغزو

 (.وصححه ووافقه الذهبي
ت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت : من هذا ؟ قالوا : دخل» وعن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

 .(الحاكم وصححه«)كذلكم البر كذلكم البر » ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حارثة بن النعمان 
 وكان حارثة أبرٍّ النٍّاس بأمٍّه. 

 وأغُلق أحدهُا. ؛ بابان مفتوحان إلى الجنة كان ليفقيل له: ما يبكيك؟ قال:   ؛ا ماتت أم أيَّس بن معاوية: بكى قال حْيد: لملذلك 
ولأهُية ومكانة الأم في الإسلام كرر الإسلام الوصية بالأم ثلاثا لفضلها ومكانتها ولتحملها متاعب ومشاق الحمل والرضاعة والتربية؛ 

، قال: ث من؟ قال: «كأم»فقد جاء رجل  جاء إلى النبي "صلى الله عليه وسلم" يسأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: 
 .متفق عليه(«.)أبوك»، قال: ث من؟ قال: «أمك»، قال: ث من؟ قال: «أمك»

في هذا الحديث دليل أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاث أمثال محبة الأب، لأنه ”  –رحْه الله  –يقول ابن بطال 
الرابعة فقط، وإذا تؤمل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل  عليه السلام كرر الأم ثلاث مرات، وذكر الأب في المرة

 ”وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم، وتشقى بها دون الأب فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب.
 تض،ر أو يتشاءم من إنجاب البنات !!؛ وهذه رسالة لمن يتها حتى وفاتهافالأم كلها حسنات وطاعات بجميع مراحل عمرها منذ ولاد

 : " البنون نعم، والبنات حسنات، والله عز وجل يحاسب على النِعم، ويجازي على الحسنات "ل قول الإمام الشافعي رحْه اللهوما أجم
أبى بكر النبي فقد سألت أسماء بنت  ؛في حالة الشركحتى  الوالدين والإحسان إليهماومن ع،يب ما جاء به الإسلام أنه أمر ببر 

 .متفق عليه(«.)صلي أمك ؛نعم»فقال لَّا:  ؛أمها المشركة، وكانت قدمت عليها "صلى الله عليه وسلم" عن صلة
 بين الماضي والحاضر صور ونماذج العنصر الثاني: بر الوالدين

 م مقارنة  بواقعنا المعاصر :تعالوا لنعرض لكم صورا  مشرقة  لسلفنا الصالح وكيف كانوا بارين بآبائهم وأمهاته عباد  :
يطوف بالكعبة حاملا أمه على رقبته فقال : يَّ ابن عمر أترى أنِ جزيتها ؟ قال :  رجلا   - رضي الله عنهما - فقد رأى ابن عمر  

 . لا! ولا بطلقة واحدة ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا  
لُ أمٍُّي وَهِيَ الحَْ روي أَنا عُمَرَ رَأَى رَجُلا  يَحْمِلُ أمُا و  الَةُ هُ قَدْ جَعَلَ لََّاَ مِثْلَ الْحوَِياةِ عَلَى ظَهْرهِِ يَطوُفُ بِهاَ حَوْلَ الْبَ يْتِ، وَيَ قُولُ: أَحِْْ ما

هَا مِثْلَ مَا وَ »فَ قَالَ عُمَرَ:  . تُ رْضِعُنِِ الداراةَ وَالْعُلَالَةَ  البر والصلة «) ليِتَ، أَحَبُّ إِلَيا مِنْ حُْْرِ الن اعَمِ لَأنْ أَكُونُ أدَْركَْتُ أمٍُّي فَ وَليِتُ مِن ْ
 لابن الجوزي(.

وكان علي بن الحسن: لا يأكل مع والديه فقيل له في ذلك؟! فقال: لأنه ربما يكون بين يدي لقمة أطيب مما يكون بين أيديهما وهُا 
 يتمنيان ذلك ، فإذا أكلت بخست بحقهما!! 

في بيت وهو في آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السٍّلام عليك يَّ أمٍّاه ورحْة الله وبركاته. وهذا أبو هريرة كانت أمٍّه 
 فتقول: وعليك يَّ بنٍِّ ورحْة الله وبركاته، فيقول: رحْك الله كما ربٍّيتنِ صغيرا. فتقول: رحْك الله كما بررتنِ كبيرا. )الأدب المفرد

 .للبخاري(
لَتِ وعن محمد بن المنكدر ر  لَتِي بلَِي ْ هِ" ؛ أغمز: حْه الله تعالى أنه قال: "بِتُّ أَغْمِزُ رجِْلَ أمٍُّي، وَأخي عُمَرُ يُصَلٍّي الليلُ ، وَمَا أُحِبُّ أنا ليَ ْ

 أي أدلكها لمرض أصابها. أي واحد يبر أمه والآخر بطاعة ربه فكان يرى أن بر أمه أعظم من طاعة ربه!!
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نا الصالح بهذه القصة الجميلة التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم للتابعي الجليل أويس بن عامر الذي وأختم صور بر الأم عند سلف
 أصبح مجاب الدعوة من كثرة بره لأمه.

يَمَنِ سَأَلََّمُْ : أفَِيكُمْ أوَُيْسُ بْنُ عَامِر  ؟ حَتىا فعنْ أسَُيْرِ بْنِ جَابِر  قاَلَ :  كَانَ عُمَرُ بْنُ الَْْطاابِ رضي الله عنه إِذَا أتََى عَلَيْهِ أمَْدَادُ أهَْلِ الْ 
لَ : نَ عَمْ . قاَلَ : فَكَانَ بِكَ بَ رَصٌ أتََى عَلَى أوَُيْس  فَ قَالَ : أنَْتَ أوَُيْسُ بْنُ عَامِر  ؟ قاَلَ : نَ عَمْ . قاَلَ : مِنْ مُراَد  ، ثُا مِنْ قَ رَن  ؟ قاَ

عْتُ رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللَّاُ عَلَيْ فَبَرأَْتَ مِنْهُ إِلاا مَوْ  هِ وَسَلامَ يَ قُولُ : "  يَأْتِ ضِعَ دِرْهَم  ؟ قاَلَ : نَ عَمْ . قاَلَ لَكَ وَالِدَةٌ ؟ قاَلَ : نَ عَمْ . قاَلَ سمَِ
ن  ، كَانَ بهِِ بَ رَصٌ فَبَرأََ مِنْهُ إِلاا مَوْضِعَ دِرْهَم  ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهاَ بَ رٌّ ، عَلَيْكُمْ أوَُيْسُ بْنُ عَامِر  مَعَ أمَْدَادِ أهَْلِ الْيَمَنِ ، مِنْ مُراَد  ، ثُا مِنْ قَ رَ 

  .فَرَ لَهُ .")مسلم(لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللَّاِ لَأبََ راهُ ، فإَِنْ اسْتَطعَْتَ أَنْ يَسْتَ غْفِرَ لَكَ فاَفْ عَلْ . فاَسْتَ غْفِرْ لي . فاَسْتَ غْ 
فيه: " له والدة، هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره ": إشارة إلى إجابة  -عليه الصلاة والسلام  -ي عياض:" وقول النبى قال القاض

دعوته وعظيم مكانته عند ربه، وأنه لا يخيب أمله فيه، ولا يكذب ظنه به، ولا يرد دعوته ورغبته وعزيمته وقسمه فى سؤاله بصدق 
وقيل: معنى " أقسم على الله ": وعى، و" أبره " أجابه، وفيه فضل بر الوالدين، وعظيم أجر البر بهما." توكله عليه وتفويضه إليه، 

وقال النووي: " هذه منقبة ظاهرة لأويس رضي الله عنه . وفيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح ، وإن  . أ.ه
 كان الطالب أفضل منهم ."
 ؟!!رضي الله عنهم بحياتهم العملية كيف نبر أمهاتنا وكيف نعظم قدرها وهي الأم التي صنعت الرجالهكذا علمنا السلف الصالح 

؛ فمن بر أمه بره أبناؤه؛ ومن عق أمه عقه أبناؤه؛ فكما تدين تدان. في البر والعقوق : اعلموا أن الجزاء من جنس العملعباد  
نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة ، فلما كان بعد العصر انشق منها  وإليكم هذه القصة: روى أن العوام بن حوشب قال :

قبر فخرج رجل رأسه رأس حْار وجسده جسد إنسان فنهق ثلاث نهقات ث انطبق عليه القبر ، فإذا ع،وز تغزل شعرا أو صوفا 
ضيته ؟ قالت كان يشرب الْمر فإذا راح فقالت امرأة : تري تلك الع،وز ؟ قلت : ما لَّا ؟ قالت تلك أم هذا ، قلت وما كان ق

تقول له أمه : يَّ بنِ اتق الله إلى متى تشرب هذا الْمر ؟ فيقول لَّا : إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار ؛ قالت فمات بعد العصر ، 
في الترغيب  ذريوالمن ؛قالت فهو يشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلاث نهقات ث ينطبق عليه القبر " .)الأصبهانِ

 .(؛ والبر والصلة لابن الجوزيوالترهيب
يه من عقوق وموت الضمائر تعالوا بنا ننزل إلى أرض الواقع لنقف ونطوف سريعا  مع واقعنا المعاصر وما يحدث ف أحبفي في  :

فنِ كل منهما حياته من والقلوب؛ فالأبوان اللذان تعبا من أجلك بين حْل ورضاعة وسهر وتعب ونصب وسعي على تربيتك ؛ وأ
أجل بقائك ؛ فالواجب عليك أن ترد لَّم هذا الجميل عند كبرهُا وضعفهما ؛ ولكن للأسف الكل يتأفف ويتأذى ويتض،ر من 

 والديه في كبرهُا ؛ بل ويتمنى موتهما حتى يستريح من تعبهما ومرضهما والسعي عليهما او الانشغال بهما ؛ وهذا هو الواقع الأليم .
اَ لَا تَ قْضِي حَاجَتَ هَا إِلاا وَظَهْرِ روي أَ  ي لََّاَ مَطِياةٌ، أوَُضٍّئُ هَا، وَأَصْرِفُ وَجْهِي نا رَجُلا  أتََى عُمَرَ، فَ قَالَ: " إِنا لي أمًُّا بَ لَغَ بِهاَ الْكِبَرُ، أَنها

هَا، فَ هَلْ أدَايْتُ حَقاهَا؟ قاَلَ: لَا. قاَلَ: ألَيَْسَ قَدْ حَْلَْتُ هَ  اَ كَانَتْ تَصْنَعُ ذَلِكَ بِكَ عَن ْ هَا نَ فْسِي؟ قاَلَ: إِنها ا عَلَى ظَهْريِ، وَحَبَسْتُ عَلَي ْ
 ) البر والصلة لابن الجوزي(. .وَهِيَ تَ تَمَنىا بَ قَاءَكَ، وَأنَْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ وَأنَْتَ تَ تَمَنىا فِراَقَ هَا "

اقعية يرويها أحدهم قائلا : كنت على شاطئ البحر فرأيت امرأة كبيرة في السن هذه قصة و ولننزل سويَّ  إلى أرض الواقع المعاصر؛ ف
جالسة على ذلك الشاطئ تجاوزت الساعة الثانية عشرة مساء  ؛ فقربت منها مع أسرتِ ونزلت من سيارتِ .. أتيت عند هذه المرأة ، 

 فقلت لَّا : يَّ والدة من تنتظرين ؟! 
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قليل ... يقول الراوي : شككت في أمر هذه المرأة .. وأصابنِ ريب في بقائها في هذا  قالت : انتظر ابنِ ذهب وسيأتِ بعد
المكان !! الوقت متأخر ولا أظن أن أحد سيأتِ بعد هذا الوقت !!...يقول : انتظرت ساعة كاملة ولم يأت أحد ... فأتيت لَّا مرة 

فإذا بورقه بجانب هذه المرأة . فقلت : لو سمحت أريد أن أخرى فقالت : يَّ ولدي .. ولدي ذهب وسيأتِ الآن!! يقول : فنظرت 
اقرأ هذه الورقة . قالت : إن هذه الورقة وضعها ابنِ وقال : أي واحد يأتِ فأعطه هذه الورقة. يقول الراوي : قرأت هذه الورقة ... 

 الع،زة والمسنين (. ع،با  لحال هؤلاء !!  مكتوب فيها : ) إلى من يجد هذه المرأة الرجاء أن يأخذها إلى دار! فماذا مكتوب فيها ؟
فلما رجع  ؛وتسمع المرأة أصوات الذئاب ؛عند الذئاب يريد الانتقام منها امرأة ع،وز ذهب بها ابنها إلى الوادي وهذه قصة ثانية:

: لو سمحت هناك فاقترب منها. قالت له يَّ أخ؛ ههيئتو   لا تعرفه أمه .. فغير صوتهالابن ندم على فعلته فرجع وتنكر في هيئته حتى
 وهي ترحْه خوفا  عليه من الذئاب!.. يريد أن يقتلها  كله الذئاب!!..يَّ سبحان الله!!ولدي ذهب من هذا الطريق انتبه عليه لا تأ

المحاكم وزوروا  من ذلك ، واسألوا ما هو أسوأمن الْيال؛ والله في البيوت  ضربٌ  هذه القصصأن لا تظنون  أيها المسلمون:
 المستشفيات ودور المسنين ترون الع،ب الع،اب !!

:" فأََخْبرْنِ عَنْ  حديث جبريل عليه السلام والله إن كثرة العقوق في المجتمع دليل وبرهان وعلامة على قرب قيام الساعة كما جاء في
هَا بِأعَْلَمَ مِنْ الساائِلِ   !! قاَلَ: فَأَخْبرْنِ عَنْ أمََارَتِهاَ؟ قاَلَ: أَنْ تلَِدَ الْأَمَةُ رَب اتَ هَا". )البخاري ومسلم(.السااعَةِ؟ قاَلَ مَا الْمَسْئُولُ عَن ْ

الإهانة بالسب والضرب ابن ح،ر في معنى تلد الأمة ربتها:" أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من  قال
؛ ولأن المقام يدل جه الأوجه عندي لعمومه، وهذا أو المراد بالرب المربِ فيكون حقيقة. أو ازا لذلكوالاستخدام؛ فأطلق عليه ربها مج

. ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس ا تدل على فساد الأحوال مستغربةعلى أن المراد حالة تكون مع كونه
 باري(.الأرض.")فتح المناسب لقوله في العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك ، وهو يصير المربى مربيا والسافل عالياالأمور بحيث 
 : بر الوالدين بعد موتهماالثاالثالعنصر 
؟! وهل هناك بر للوالدين بعد موتهما؟! أقول: تعال معي قد يقول قائل: إن أبواي قد ماتا؛ فكيف أبرهُا بعد موتهما عباد  :

نَمَا نََْنُ عِنْدَ النابيٍّ صَلاى الله عَليْهِ وسَلامَ إِذْ جَاءَهُ بْنِ رَبيِعَةَ قاَلَ  عَنْ أَبِ أسَُيْد  مَالِكِ ف؛ -ه وسلمصلى الله علي -استمع إلى حبيبك : بَ ي ْ
مَا، ، الصالاةَُ عَلَيْهِ ": نَ عَمْ  ؟ قاَلَ  دِ مَوْتِهِمَانْ بَ عْ ، أبَقَِيَ مِنْ بِرٍِّ أبََ وَيا شَيْءٌ أبََ رُّهُُاَ بهِِ مِ لٌ مِنْ بَنِِ سَلَمَةَ فَ قَالَ: يََّ رَسُولَ اللهِ رَجُ 

 جة(.داود وابن ما )أبو بِهِمَا".، وَصِلَةُ الراحِمِ الاتِي لَا تُوصَلُ إِلاا دِهُِاَ مِنْ بَ عْدِ مَوْتِهِمَا، وَإِكْراَمُ صَدِيقِهِمَا، وَإِيفَاءٌ بعُِهُو وَالِاسْتِغْفَارُ لََّمَُا
ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ ؛ يْ رةََ عَنْ أَبِ هُرَ و  نْسَانُ انْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاا مِنْ ثَلَاثةَ   :"أَنا رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللَّا أوَْ  ؛إِلاا مِنْ صَدَقَة  جَاريِةَ   :إِذَا مَاتَ الْإِ

تَ فَعُ بهِِ   (. مسلم". )  أوَْ وَلَد  صَالِح  يَدْعُو لَهُ  ؛عِلْم  يُ ن ْ
ال العلماء : معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته ، وينقطع تجدد الجواب له ، إلا في هذه الأشياء الثلاثة ؛ لكونه كان ق" 

 سببها ؛ فإن الولد من كسبه ، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف ، وكذلك الصدقة الجارية ، وهي الوقف .
فيه دليل لصحة أصل الوقف ، وعظيم ثوابه ، وبيان فضيلة العلم ، والحث على الاستكثار وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح ، و 

ثوابه منه . والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح ، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع . وفيه أن الدعاء يصل 
 " .) شرح النووي(.إلى الميت ، وكذلك الصدقة 

 ل الحديثين السابقين نجد أن بر الوالدين بعد موتهما يكون بعدة أمور :ومن خلا
مه دعوة خالصة يغفر الله فقد يدعو الابن لأبيه أو أوهو المراد بقوله : ) الصلاة عليهما ( . أي : الدعاء لَّما .  منها: الدعاء لهما :

 الكلام:وإليكم هذه القصة الواقعية التي تؤيد هذا بسبب هذه الدعوة؛  لَّما
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الله له أن رجلا  وافته المنية وبعد دفنه رأى أحد أهله رؤيَّ في منامه وهي أنه أتاه مناد يخبره أن صاحبكم الذي دفنتموه غفر فقد روى  
 وبعدما استيقظ من نومه سارع إلى أحد المشايخ ليسأله عن رؤيَّه؟!.؛ بسبب دعاء فلان ابن فلان

 ؟!!  دعاالذين حضروا الجنازة عن ذلك الذي ذكر اسمه وتسأله بمفأجابه الشيخ: عليك أن تبحث من بين 
.  فقال: أنً لم أدع غير دعاء واحد حتى دخول الميت إلى قبره وبعد أن بحث عنه ووجده سأله ما هو الدعاء الذي دعا به للميت؟!.

 !! كرمينهو ضيفك فأكرمه يَّ أكرم الأن والآ ؛ قال: قلت: اللهم أنت تعلم أنه لو كان ضيفي لأكرمته قال له: وما هو الدعاء؟!.
 "عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ ، عَنِ النابيٍّ صَلاى الله عَليْهِ وسَلامَ قاَلَ : ففي الجنة؛  جاتفبكثرة الاستغفار لَّما يرفعهما الله در  ومنها: الاستغفار لهما:

 ".) أحْد والطبرانِ وابن ماجة (.أَنَّا هَذَا ؟ فَ يُ قَالُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ. إِنا الراجُلَ لَتُرفَْعُ دَرَجَتُهُ في الْجنَاةِ فَ يَ قُولُ :
 تنفذ وصيتهما وعهدهُا . ءأي إذا كانً أوصى أحدهُا أو كلاهُا بشي ومنها: إنفاذ عهدهما:

يصاحب فعليك بوده وصلة قرابته  فإذا كنت تريد أن تكون بارا  بأبيك وأمك فانظر من كان ومنها إكرام صديقهما وصلة رحمهما:
يا  لْديجة كان بارا  ووف  –صلى الله عليه وسلم  –وهذا حبيبكم وإكرام أصدقائه والعطف عليهم؛ فهذا من البر لأبويك بعد موتهما؛ 

، قاَلَ ؛ ففي حياتها وبعد موتها ا كَانَتْ ، فإَِنهاَ  بِالشايْءِ، يَ قُولُ: اذْهَبُوا بهِِ إِلَى فُلانةَ  لامَ إِذَا أُتَِ : " كَانَ النابيُّ صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَ عَنْ أنََس 
 ) البخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم وصححه(. .ا كَانَتْ تُُِبُّ خَدِيَجةَ "، فإَِنهاَ فُلانةَ  ، اذْهَبُوا بهِِ إِلَى بَ يْتِ صَدِيقَةَ خَدِيَجةَ 

إلى أص  دقاء الوال  دين وب  رهم ووده  م ولا س  يما إذا ك  انوا في س  ن الش  يخوخة؛ فعَ  نْ عَبْ  دِ اللَّاِ بْ  نِ  ح  ث أتباع  ه عل  ى الإحس  ان الإس  لامف
؛ وَحَْلََ  هُ عَلَ  ى حَِْ  ار   ة  كَانَ  تْ عَلَ  ى رأَْسِ  هِ؛ كَ  انَ يَ ركَْبُ  هُ؛ وَأعَْطَ  اهُ عِمَامَ    عُمَ  رَ: أنَا رَجُ  لا  مِ  نْ الَأعْ  راَبِ لَقِيَ  هُ بِطَريِ  قِ مَكا  ةَ فَسَ  لامَ عَلَيْ  هِ عَبْ  دُ اللَّاِ

ُ  مْ يَ رْضَ  وْنَ بِالْيَسِ  يِر؛ فَ قَ  الَ  ُ  مْ الَأعْ  راَبُ وَإِنها ُ إِنها : إِنا أبََا هَ  ذَا كَ  انَ وُدًّا لعُِمَ  رَ بْ  نِ الَْْطا  ابِ؛ فَ قَ  الَ ابْ  نُ دِينَ  ار  فَ قُلْنَ  ا لَ  هُ: أَصْ  لَحَكَ اللَّا عَبْ  دُ اللَّاِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ يَ قُولُ : " إِنا أبََ را الْبرٍّ صِلَةُ الْوَلَدِ أهَْلَ وُدٍّ أبَيِهِ " .) مسلم (.وَإِنٍِِّ سمَِعْتُ رَسُولَ اللَّاِ    صَلاى اللَّا

 تَ يْ تُ وبلغ الأمر ببعض السلف أنه كان يسافر ليصل صديق أبيه . فقد روى أحْد في مسنده عن يوُسُف بْن عَبْدِ اللَّاِ بْنِ سَ لام  قَ الَ: أَ 
رْدَاءِ في مَرَضِ  هِ الا  ذِي قُ  بِضَ فِي  هِ؛ فَ قَ  الَ لي: يََّ ابْ  نَ أَخِ  ي مَ  ا أعَْمَ  دَكَ إِلَى هَ  ذَا الْبَ لَ  دِ أوَْ  مَ  ا جَ  اءَ بِ  كَ؟! قَ  الَ قُ لْ  تُ: لا إِلا صِ  لَةُ مَ  ا أبََا ال  دا

!! نَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ اللَّاِ بْنِ سَلام   كَانَ بَ ي ْ
، فح  ين ي  زور أف  راد المجتم  ع أص  دقاء آبائه  م ف  إنهم يس  اعدون عل  ى أحي  اء  وأم  واتا  المس  نين في الإس  لام بالوال  دين و  ال  برفه  ذه إح  دى ص  ور 

  النفسية التي يمر بها المسن .التخفيف من التغيرات ، وبالتالي القضاء على العزلة التي يشعر بهافي المجتمع و  ي الشيبةو وذ دمج المسن
 مسلمين وغير مسلمين وذوي الشيبة لمسنينل مالإسلارعاية :رابعلعنصر الا

والشيوخ؛ وذلك لأنهم في مرحلة الضعف العمرية؛ والإنسان أحوج  لام اهتماما  كبيرا  بالمسنين وذوي الشيبةلقد اهتم الإس :عباد  
ُ الاذِي خَلَقَكُمْ مِنْ قوله تعالى:} في  مراحل الإنسان العمرية القرآن الكريم إلى قد أشارو ما يكون للعون والمساعدة في هذه المرحلة؛  اللَّا

بَة  يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ  وقد قيل  .(54 الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ{ ) الروم : ضَعْف  ثُا جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ ضَعْف  قُ واة  ثُا جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ قُ واة  ضَعْف ا وَشَي ْ
 .ن الشيخوخة حكمةٌ لا قوة لَّا، والشباب يجمع الاثنين القوة والحكمةوأ ؛أن الطفولة قوةٌ لا عقل لَّا :قديما  

ُ : عَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَريٍِّ قاَلَ وكبار السن؛ ف ةوقد حثنا صلى الله عليه وسلم على رعاية المسنين وذوي الشيب قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللَّا
بَةِ الْمُسْلِمِ إِنا مِنْ إِجْلَالِ :" عَلَيْهِ وَسَلامَ  وَإِكْراَمَ ذِي السُّلْطاَنِ  ؛وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالي فِيهِ وَالْجاَفي عَنْهُ  ؛اللَّاِ إِكْراَمَ ذِي الشاي ْ

ُ عَ : عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  قاَلَ ". )أبو دواد والطبرانِ بسند حسن(. و الْمُقْسِطِ  مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخ ا :" لَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ صَلاى اللَّا
ُ لَهُ مَنْ يكُْرمُِهُ عِنْدَ سِنٍّهِ   ". ) الطبرانِ والبيهقي والترمذي(. لِسِنٍّهِ إِلاا قَ ياضَ اللَّا
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جسدته ابنتا  إن الإسلام حفظ للإنسان كرامته، ووفى بحقه، فأمر بإكرامه عند شيبته وحث على القيام بشؤونه، وهو النموذج الذي
 (.23شعيب عليه السلام اللتان قالتا: }لا نَسْقِي حَتىا يُصْدِرَ الرٍّعَِاءُ وَأبَوُنًَ شَيْخٌ كَبِيٌر{ )القصص: 

وذوي الش  يبة أروع الأمثل  ة في حس  ن التعام  ل م  ع كب  ار الس  ن  –ص  لى الله علي  ه وس  لم  –لق  د ض  رب لن  ا رس  ول الله  أيهــا المســلمون:
: لم  ا دخ  ل رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم -رض  ي الله عن  ه  –وال  د أبِ بك  ر الص  ديق  رفق  ه بأبِ قحاف  ةت  وقيره و والرف ق به  م؛ وم  ن ذل  ك 
م(، ودخ  ل المس  ،د الح  رام، أت  ى أب  و بك  ر بأبي  ه يق  وده إلى حض  رة الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم، 630ه   ي ين  اير 8مك  ة فاتُ   ا )في رمض  ان 

 علي  ه وس  لم ق  ال ص  احب الْل  ق العظ  يم: "ه  لا ترك  ت الش  يخ في بيت  ه ح  تى أك  ون أنً آتي  ه فلم  ا رآه رس  ول الله ص  لى الله ؛ليب  ايع ويس  لم
فيه؟!" قال أبو بك ر رض ي الله عن ه: يَّ رس ول الله، ه و أح ق أن يمش ى إلي ك م ن أن لش ى أن ت إلي ه!! فأجلس ه س يدنً محم د ص لى الله 

س لم. ودخ ل ب ه أب و بك ر وك ان رأس ه كالثغام ة بياض  ا م ن ش دة عليه وسلم بين يديه، وأكرمه، ث مسح على صدره، ث ق ال: "أس لم" فأ
وا ه  ذا م  ن ش  عره!"-في تلط  ف ج  م وذوق رفي  ع-الش  يب. فق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم   ) الس  يرة النبوي  ة لاب  ن كث  ير (. : "غ  يرٍّ

 .[ أحْد والترمذي والحاكم وصححهرْ كَبِيرنًََ" ] وهو القائل صلى الله عليه وسلم: " ليَْسَ مِناا مَنْ لمَْ يَ رْحَمْ صَغِيرنًََ وَيُ وَقٍِّ 
ح تى في الح روب والغ زوات!!  المس نين مس لمين وغ ير مس لمين ؛ إن الإسلام حثنا على الأخ لاق العالي ة وال بر والإحس ان م ع عباد  :

بحس ن معامل ة لكب ير؛ أم ر الإس لام ففي الحرب ال تي تأك ل الأخض ر والي ابس وتزه ق فيه ا الأرواح وت دمر الم دن والق رى ويم وت الص غير وا
. فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُ رَيْ دَةَ، عَ نْ أبَيِ هِ، قَ الَ: " كَ انَ رَسُ ولُ اِلله الضعفاء من الأطفال والنساء والشيوخ المسنين

ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ - ، أوَْ سَرِ  -صَلاى اللَّا ياة ، أوَْصَاهُ في خَاصاتِهِ بتَِ قْوَى اِلله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْ لِمِيَن خَ يْر ا، ثُا قَ الَ: اغْ زُوا إِذَا أمَارَ أمَِير ا عَلَى جَيْش 
، اغْزُوا وَلَا تَ غُلُّ وا، وَلَا تَ غْ دِرُوا، وَلَا لَثُْ لُ وا ا"، وَلَا تَ قْتُ لُ وا بِاسْمِ اِلله في سَبِيلِ اِلله، قاَتلُِوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّاِ ف لا يج وز أن يقُص د بالقت ال مَ ن ؛ وَليِ د 

لاا إذا اش  ترك ليس  وا بأه  ل ل  ه، كالنٍّس  اء والأطف  ال والشُّ  يوخ، وال  زامنى والعُم  ي والعََ،  زة، وال  ذين لا يبُاش  رونه ع  ادة  كالرُّهب  ان والفلااح  ين، إ
 هؤلاء في القِتال وبدؤوا هم بالاعتداء، فعندها يجوز قتالَُّم.

مع   ه  -رض   ي الله عن   ه  -لَما   ا بع   ث يزي   د ب   ن أبِ س   فيان إلى الش   ام عل   ى رب   ع م   ن الأرباع، خ   رج  -ض   ي الله عن   ه ر  -وه   ذا أب   و بك   ر 
، ولا تقطع وا ش ،رة،  "ب وأبو بكر يَمشي. فق ال يَّ يزي د:يوُصيه، ويزيد راك ا. ولا بُرٍّبِ وا عم رانً  لا تقَتل وا كب ير ا هَرم  ا، ولا ام رأة، ولا ولي د 
، ولا تغُرقنا   ه، ولا تغَ   دِر، ولا لُثٍِّ   ل، ولا تج   ن، ولا تغل   ل، ولينص   رن الله مَ   ن ينإلاا لنف   ع، ولا تعق    ص   ره رنا بهيم   ة  إلاا لنف   ع، ولا تُُ   رٍّقِنا ُ   لا 

فم   ا بال   ك في ح   ال  ؛في ح   ال الح   ربوالمس   نين  الض   عفاء ه ص   ور حس   ن معامل   ةه   ذ . [ ق   ويٌّ عزيز"]البيهق   يورس   لَه بالغي   ب، إنا الله
 السلم؟!!

بب اب ق وم وعلي ه س ائل يس أل : ش يخ كب ير ض رير البص ر ، فض رب ح ين م را  -رض ى الله عن ه -عمر بن الْط اب إلى أمير المؤمنين انظر
ق ال : أس أل الجزي ة والحاج  ة  !ق  ال : يه ودي ، ق ال : فم ا ألج أك إلى م ا أرى ؟ !عض ده م ن خلف ه وق ال : م ن أي أه ل الكت اب أن ت؟

ب  ه إلى منزل  ه فرض  خ ل  ه بش  يء م  ن المن  زل ث أرس  ل إلى خ  ازن بي  ت الم  ال فق  ال : انظ  ر ه  ذا  والس  ن ، ق  ال : فأخ  ذ عم  ر بي  ده وذه  ب
والفقراء ه م المس لمون ، وه ذا م ن ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين ” وضرباءه  فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ث ُذله عند الَّرم

 ) الْراج لأبِ يوسف (.ئه.المساكين من أهل الكتاب ، ووضع عنه الجزية وعن ضربا
يُ تهم الإس  لام بأن ه دي ن تط  رف  المس لمين م ن المس لمين وغ  يروذوي الش  يبة أبع د ك ل ه  ذا التس امح وحس ن المعامل  ة للمس نين والض عفاء 

 يستخدمنا لْدمة آبائنا وأمهاتنا ؛ وأن يجعلنا من أهل البر والعون والإحسان ؛؛؛ نسأل الله أن  وعنف وإرهاب !!
         كتبه  : خهادم الهدعوة اميهلام ة                                                                                                                   ،،                                                            وأقم الصلاة،،،، الدعاء،، 
 خالد بد ر بدوي     /د 


